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مختلفة جـدا عن سياقها المألـوف والواناً صارخة
وكـثيــرة، لـم يجــرأ احـــد من قـبل ان اسـتخــدمهــا،
مــسـتــدعـيـــاً بهــا " اجــواء " كــالـيفــورنـيـــا المفعـمــة
بالالـوان ومستـذكراً عـمارتهـا المتخمـة بفورمـاتها
ـــــو ـــــة . وهــــــذه الفـــــرصـــــة حـــــانــت، ول ـــــري الـــتعــبــي
بتأخر،لكنهـا حصلت حين كلف باعـداد تصاميم:
مــسـتـــشفــــى سلـمـــان فــــائق " بــــالعلـــويـــة بـبغـــداد

 .)1956(
يـتعين الاقـرار، بـانـي لم اشـاهــد تصــاميـم المعمـار
المــبكـــرة، وخــصـــوصـــا تــصـمـيـمه لـبـيـت شقـيقـته
بـبغــداد )1953( وازعـم بــان مجـمل جهــده المهـنـي
ذاك كـــان تمـــريـنـــاً تــصـمـيـمـــاً لاشــتغـــالـه علـــى -
ـــــــة ـــــــأس مـــن قـــــــولـهـــــــا - رائـعـــتـه المـعـــمـــــــاري ولاب
الخـمــسـيـنـيـــة: مــسـتــشفـــى سلـمـــان فـــائـق ؛ ذلك
المـبنــى الــذي كــرس حـضــوره في المـشهــد المـعمــاري
العــراقي، وابـان قــابليــاته التـصـميـميــة المتـميـزة.
ورغم ان المـبنــى افـتقــر الــى فــراغــات تخـصــصيــة
تستـدعيهـا طبيعـة مضـمون المبـنى، لكـنه مع هذا
فقــد اتــاحـت عـمـــارته تــأسـيــس مفهـــوم معـمــاري
مـحلـي جـــديـــد قـــائــم علـــى تجــــاوز مهــــام تلـبـيـــة
المتـطلبـات الـوظـيفيـة واقـتصـار انعكـاسـاتهـا علـى
الـواجهـات، ومنـفتح علــى فضـاءات ابـداعيـة غيـر
مـــألـــوفــــة. لكـن هـــذا المـفهــــوم علـــى اهـمـيـتـه ظل
وقتـذاك اسير الذائقة الفـنية الرائجة في ادراك "
دال" المنتج المعمـاري وكيفيـة تقبل معـنى " دلالته
" . اذ لم تـشفع له خبـرته التصـميمـة المتـواضعة،
ولـم يــســـاعـــده مجـــال عــمله الـــوظـيفـي، كـمـــا لـم
تــــسهـم اعـمـــــال زملائـه المعـمــــاريـين الاخــــريـن في
الـتـخلــص نهـــائـيـــا مـن تـبعـــات ســطــــوة المقـيـــاس
المعمـاري " البيـوتي " المتـواضع والظـاهر جلـيا في
عمارة المـستشفـى. فعمـارة المبنـى واسلوب تـنطيق

كتلـة مــا انفكت تـذكـرنـا بعمــارة البيــوت السـكنيـة
الحديـثة، نماذجهـا العديدة الـتى امست مـنتشرة

في مناطق مختلفة من بغداد الخمسينية. 
ان اصــطبـــاغ عمــارة المــستــشفــى بـطــابع الـعمــارة
الـــسكـنـيـــة، وانـتـمـــاء حلـــولهـــا الفـــراغـيـــة لــــذلك
الطـابـع، لم يجـردا المـبنـى نهــائيــاً من الاحـسـاس
بعـمومية الـوظيفة الـتى يؤديهـا. وهذا واضح من
طــريقــة معـالجــة المعمـار لجـدار الـطــابق الاعلـى
المــطـل علــــى الـــشــــارع العــــام واســتخــــدام ســطـحه
كـ"لافـتـــة اعلانـيـــة " كـبـيـــرة بمقـــدورهـــا ان تـــومـئ
بامتيـاز الى وظيفـة المبنى الـعامة. مـن هنا يمكن
فهـم نوعيـة المعالجـة الفنيـة العالـية التـى حرص
المـعمــار علــى تــأكيــدهــا وتــوفيــرهــا للجــدار. ثمــة
منظـومة تنـاسبيـة متقنـة وماهـرة تتخلل مجمل
ابعــاد الجــدار وتـضفـي هــرمــونـيــة مـتــسقــة علــى
تقــسـيـمـــات عـنـــاصـــره. كـمــــا ان المعـمـــار يـــؤســس
لـعنـصـــر التـضـــاد فيـه عنــدمــا يلجــأ الــى تخــريم
قـسم مـن سطح الجــدار بفتحـات دائـريــة صغيـرة
تعـاكـس صلادة قـسمه الاخـر الابيـض، ومع شكل
حروف الكتـابة الكبيـرة المقروءة جليـا على سطح
الجـدار، يكـون المعمـار قـد استـوفـى وجـود كثـر من
المعــالجـــات التــى بـــاستـطــاعـتهــا ان تــؤثــر تـــأثيــرا
عـميقـا علــى المتلـقي، وتفـصح بـالـوقـت عيـنه عن

عمومية مبناه. 
في عمارة المسـتشفى، يشعرنا المـصمم بقيمة فنية
الحلول المستخـدمة واهميتهـا في المنتج المعماري،
ويـشيـر الـى ان مقــاربته الـتصـميـميــة لاتنـحصـر
غـايتهـا في محض تـنطـيق احيـاز مـصممـة، وانمـا
ثمة " كشوفات " تكـوينية مضافة يتعين ابتداعها
ومـن ثم الـتعـــاطي المـهنـي معهـــا لتــوسـيع غــايــات
تلـك المقـــاربـــة، مـثل قـــرار الـــرفع الجـــزئـي لكـتلـــة
المــبــنـــــى عــن الارض واســتخـــــدام مـــــواد بــنـــــائــيـــــة
مختلفـة والتـأكيـد علـى تبـايـن ملمـسهـا واضفـاء
الالــوان علــى اجــزاء المـبنــى، وتــوظـيف الخـطــوط
المـائلة الـدينـاميكـة في الكثيـر من اقسـامه، فضلا
عـن تنـسيـق الفضـاءات الخـارجيـة وتـفعيل دورهـا
كعـنـصــر مـتـمـم ومهـم في اثــراء صـمـيـم العـملـيــة
الـتــصـمـيـمــــة. مـن هـنــــا تـنــبع اهـمـيــــة عـمــــارة "
مستشفى سلمان فائق " بكونها خطوة ذات دلالة
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الشـاطـئ الشـرقي ؛ لكـني اعيّ تمـامـا اهميـة هـذا
الاخـتيــار وتـبعــاته علــى نـــوعيــة الـتهـيئــة المهـنيــة

والفنية لمعمارنا الشاب. 
ثمة تباين يصل حد القـطيعة يسود، او بالاحرى
ســــاد، الــــى وقـت مـتــــأخــــر، الاوســــاط الــثقــــافـيــــة
الامــــريـكـيـــــة لجهــــة تــــأشـيــــر اخــتلاف "الايـــسـت
كوست": شـرق الولايـات المتحـدة الموسـوم بمزاعم،
روجّ لهـا واسعـا، في كـونه مــوطن الثقـافـة الـرفيعـة
ومـــــركـــــز المـــــؤســــســـــات الـــنخــبـــــويـــــة ومـــــوئل الـ "
اســتـــــابلــــشــيــمــنــت "  Establishmentالــتـــــى
ـــــــة ـــــــاســـي ـــــســـي تـــتـحــكـــم في مـجـــمـل الـقـــــــرارات ال
والاقتـصـاديـة والاجـتمــاعيــة والثقــافيـة لـلبلاد ؛
وبين "الـويست كـوست"، الغرب الـنائي البـعيد عن
ــــــســـــــــاذج ـــــــــدائــــي وال مـــــــــراكـــــــــز الحـــــضـــــــــارة، الــــب
وايضـا...الوحشي الـ " وايلـد " !. لكن هذه المزاعم
لــم تجعل مـن الــشـــاطـئ الغـــربــي مكـــانـــا قـصـيـــا
ومهجـــورا، تـــسكــنه بعـض مـن " امـيـــة " ثقـــافـيـــة،
وبعـض مـن "جـــاهلـيـــة" معـمــاريـــة. بل واكـثــر مـن
ذلك، فقــد عملـت تلك )الاشـاعــات( علــى جعل "
الـويست كـوست " يتخـطى بنجـاح وبسـرعة كـثيراً
من الـتكبـيلات و" التـابـوهــات " التـى عـانــى منهـا
مـثقفـو الـشــاطئ الـشـرقـي بحجـة وجـوب اضفـاء
الــــرصــــانــــة علــــى المــنجــــز الابــــداعـي، والـتـمـــسـك
بالتقـاليد الـثقافيـة الرفيعـة له. ومهمـا يكن فان
الــشـــاطـئ الغـــربـي اسـتقـطـب يـــومهـــا كـثـيـــراً مـن
المـثقفـيين وفـسح المجــال واسعــا امــامهـم للابــداع
والتجريب، ما جعل فضاءات عوالم تلك المنطقة
الـتجــديــديــة تفــرض، لاحقــا، خـصــائـصهــا علــى

مجمل الناتج الابداعي الامريكي.
ومــا يهـمنــا من هــذا العــرض الـســريع نــاحيـتين:
بيــركلي  –الجـامعــة التـى بــاتت تعــد من المـراكـز
العلـمـيـــة المهـمـــة والمعـــروفـــة في عـمـــوم الـــولايـــات
المتحـدة، حـيث تـعلّم " قـحطـان عــوني " ؛ ووجـود
كـثـــر مـن المـبـــدعـين بـضـمـنهـم المعـمـــاريـين الـــذي
سـيلـتقـي " قحـطــان " مع مـنجـزهـم التـصـميـمي
وجها لوجه سواء عبر مشاهدته الميدانية لنماذج
تـصاميـمهم في مشهـد البيـئة المبـنية المحـيطة به،
او مـن خـلال ملاقــــاتهــم ومحــــاورتهــم والاصغـــاء
الـيهـم في فـضـــاءات المـــؤســســـة الاكـــاديمـيـــة. ومـن
هـــؤلاء المعـمــاريـين / المعلـمـين " اريخ مـنــدلــســون
)E. Mendelsohn  )1953-1887و "ريـجــــــارد
نــويـتــرا ")R. Neutra )1970-1892، وكلـيهـمــا
معـماريين مجدديـن ومعروفين على نـطاق عالمي،
وكلـيهـمـــا، ايـضـــا، اشــتغلا كـثـيـــرا وعـمـيقـــا علـــى
تجــديــد عـمــارة الـبـيـت الــسكـنـي وايـصـــالهــا الــى
مـستـويــات غيـر مـسبـوقـة مـن التحــديث، ان كـان
لجهـــــة الــتـــــوزيـع الفـــــراغــي ام لــنـــــاحــيـــــة الـلغـــــة
الـتــصـمـيـمـيــــة. ومـعلــــوم ان مــــوضــــوعــــة " الــــدار
السكنية " هي " الثيمـة " المحببة الى قلب جميع
المعـمـــاريـين العـــراقـيـين، الـــذيـن اعـتـبـــروهـــا دومـــا
عنـوانــا لمنجــزهم الابــداعي ومخـتبــرا لمصــداقيـة

العناصر التصميمية في تكويناتهم. 
ثـمـــة امـــر آخـــر تـعلـمـه "قحــطـــان عـــونـي" اثـنـــاء
دراسـته في كــالـيفـــورنيــا وسـيكــون له تـــأثيــر قــوي
علـى مـسـلكه المهـني والفـني، وهـو مـا اعـتبـر احـد
الخصائص المميـزة لعمارة اقليم الشاطئ الغربي
واعنـي به: امكـــانيــة الـتجـــريب، الـتجـــريب الــذي
يصـل حد " الكـيتش "  Kitschمن دون ان يثـير
حنق او سخـريـة الاخـرين. وربمـا ادى شيـوع هـذه
الممــارســة وتــأصـيلهــا في المـنجــز التـصـميـمي الــى
تبـوأّ ذلك الاقـليم سـريعـا الاولـويــة في اهتمـامـات
الخـطــاب المـعمــاري الامــريـكي، مــا افـضــى لاحقــا
الـــى "تحـــريــــر" العـملـيـــة الابـــداعـيـــة مـن عــــوائق
مــوروثــة كـثيــرة وازالــة حــواجــز ثقـــافيــة عــديــدة،
جاهدت الـنخب الاكاديمية والمهنـية الى التمسك
بهــا والتلـويح بـسطـوتهـا الـرمـزيـة. وسيـأتي يـوم،
ليشيـر "روبرت فـنتوري" في كـتابه " درس من لاس
فـيغـــاس "  Lesson from Las Vegasالـــى
وجــــوب الاحــتفــــاء بــــالــصــــدفــــويــــة والــتجــــديــــد
الفـنــطــــازي الــــذي لا يعــــرف الحــــدود لاســــالـيـب
العـمـــارة ولغـتهــا. وهــو الــذي سـيــسقـط احـتكــار
مفهــوم العمل الـنخبـوي للـمنـتج المعمــاري . لكن
هــذا مــوضــوع آخــر، فـمــوضــوعـنــا هـــو "قحـطــان
عوني" الشاب العـشريني الذي قـدر له ان يترعرع
ويــشب ويـتهيـأ لــدوره المعمـاري الــذي " سيلـعبه "

بمهنية وفنية عاليتين .
عنـدما عـاد " قحطـان عونـي " الى العـراق بعد ان
ــــــركلــي )1946-1951(، كـــــان انهـــــى دراســـته في بــي
المــشهــد المعـمــاري العــراقـي علــى اعـتــاب تغـيــرات
جذريـة، سبق لـنا الاشـارة الى مـسببـاتهـا في كثـير
من الدراسات التى تنـاولنا بها عمارة تلك الفترة
)راجع علـى سبيـل المثال لا الحـصر كتـابنا: " رؤى
معماريـة "، بيروت-عمـان ، 2000(. لم يكن المعمار
الشـاب راضيـا عن بـعض الاعمـال المعمـارية الـتى
صمـمهــا زملاؤه الاخــرون. وفي حــديـث مع "رفعــة
الجدرجـي" )1926( في بدايـة الخمـسينـيات يـذكر
الاخيــر نقلا عـنه )اي عن قـحطـان( نقـده اللاذع
لـعمــارة مجــايـليـه الاكبـــر سنــا مـنه )انـظـــر كتــاب
الجادرجي " الاخيضر والقصر البلوري " لندن –
قبـرص 1991 ص 26-32(. لـكن هـاجــس التغـييـر
المسكون به المعمار الشـاب سيظل يتحين الفرصة
المـواتيــة لتفــريغه علـى ارض الــواقع: عمـارة بلغـة
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وكلامنـا عن الحداثة بالـعراق يتعين تقبله ضمن
ـــــزمــنــي، ومـــــا يمـكــن ان تحـــملـه تلـك ــــــاقه ال ســي
الحـداثــة من دلالات معـينـة، افـضت الـى تحـقيق
انجازات ثقافية طالـت اجناس ابداعية مختلفة.
من هنـا، فـاننـا نعيـد التـأكيـد مـرة اخـرى، بـان مـا
تم اجـتــــراحـه في العــــراق بــــالخـمـــسـيـنـيــــات يعــــد
ظـــاهـــرة نـــادرة في المحـيــط الاقلـيـمـي. اذ، مـــاعـــدا
لبنان الخمسيني، فان العراق تصدر دول المنطقة
كلهــا في انـهمــاكه الجــدي في فعـــاليــات الـتغـييــر،
جـاعلا مـن الحداثـة فحـوى ذلك الـتغييـر واطاره
معاً. بالطبع اننا نعني بالحداثة المعمارية ليست
اسـاليب المـمارسـات البنـائيـة التقليـدية الـراسخة
واحيـانا الـرصينـة في البيئـة المبنيـة لبعـض بلدان
المنـطقــة كمـصــر وســوريــا وفلـسـطـين، ولا نقـصــد
حذاقـة اعمـال تلك المـمارسـات البـنائـية واتقـانها،
وانمـــا نـتحـــدث تحـــديـــدا عـن نـــوعـيــــة المقـــاربـــات
المعـمــــاريــــة الحــــداثـيــــة الـتــــى "اصـــطخــب" بهــــا
الخـطــاب المـعمــاري العـــراقي يــومــذاك، الخـطــاب
الــذي لـم نــشهــد شـبـيهــاً اوتمـثـيلا له، لا في تـلك
البلدان الاقليميـة، ولا في غيرها من دول الجوار.
وهــذا الخـطــاب، كمــا هــو تــداعيــاته وتجـليــاته في
اجناس ابداعية اخرى تـأسس على ايدي كثر من
الشباب التـائق للتغيير والـواعي له بسبـب نوعية
ثقــافـته الــرصـينــةوبحـكم اعــداده المـهنـي الجيــد.
وثقـافــة " قحطـان عـوني " ونـوعيـة اعـداده المـهني
سـيــــؤثــــران تــــأثـيــــرا كـبـيــــرا علــــى حـــســن تهـيـئــــة
المعـماروعـلى تـوسيع مـدارك مهنـيته، وسيـؤهلانه
ـــــرســـيخ الحـــــداثـــــة ـــــز في ت لـلعـــب دور مهــم وممــي
المعـمـــاريـــة العـــراقـيـــة، ذلك الـــدور الـــذي انقــطع،
بغـتـــة، جـــراء وفـــاته المــبكـــرة والمفـــاجـئـــة في سـنـــة

 1972.
ثمـة خـواطـر رؤيـويـة كـونـت قنـاعـات فكـريـة لـدي
الـبعـض )لــديّ، شخــصيــا، في اي حــال(، مفــادهــا
بــان خــريـجي المــدارس المـعمــاريــة الامــريـكيـــة من
المعـماريين العراقـيين، على تواضع عـددهم، لعبوا
دورا رئـيسيـا واساسـيا في تـرسيخ مـفهوم الحـداثة
المـعمــاريــة بــالعــراق. هل كــان هــذا، بـسـبب تـشـبع
الخـريـجين بـالـظـاهـرة الحــداثيــة التــى تقـبلـتهـا
ســـريعـــا المـنـــاهج الــتعلـيـمـيـــة في معـظـم المـــدارس
ـــــة ؟ ؛ هل ان انــتــمـــــاءهــم المعــمـــــاريـــــة الامـــــريـكــي
لـلحـــــداثـــــة بــــســبــب تـــصـــــادف وجـــــود وفـــــرة مــن
المعماريين الرواد الحداثيين وقتذاك على الارض
الامـريـكيــة بعــد ويلات الحــرب وتبعـات الانـظمـة
الــشمـــوليــة ؟ هـل ان قبــولهـم لهــا كــان علــى وقع
اسلــوب الحيــاة اليــوميـة الامـريـكيـة ومعــاييـرهـا،
الممجـدة "للهـوس" التجـديدي والـتائـقة "بحـمى"
الـــى خلق مـنــاخـــاته ؟ مهـمـــا يكـن فــان " لــوثــة "
التـجديـد والتـعايـش اليـومي معه كـانتـا، كمـا هي
راهناً، الخبز اليـومي "المعتاد" في الحيـاة الثقافية
والفـنـيــــة الامــــريـكـيــــة، مـــــا انعـكـــس عـمــيقــــا، في
النتيجة، على نـوعية تأهيل المعماريين العراقيين
الذيـن درسوا ابان تلك الفترة بـالولايات المتحدة،
وعلـى تكــوين افكـار تـسـاعـدهم في الـتصـدى لحل
اشكـاليـات الحـداثـة في عـراق الخمـسيـنيـات. وانـا
اشيـر، هنـا، الـى دور "الين جـودت الايـوبي")1921(
ومـــنـجــــــــزهــــــــــا
الابـــــــــــــــــداعـــــــي
المـميــز في هــذا
المجـال وزوجها
"نـزار الايــوبي"
ـــــــى )1920( عـل
تواضع اعماله
المـعـــمــــــــاريـــــــــــة،
ـــــى وكـــــذلـك ال
ـــــد ـــــزوع " عــب نـ
الله احــــــســــــــان
كــــــــــــــــــــــــــــــامــــل "
)1984-1919(
نحو التجـديد
المفــــــرط بعـــــد
رجــــــــــــــــــــــــــــــوعــــه
مــبـــــاشـــــرة مــن
هـــــــــــــــارفــــــــــــــــرد،
وبــــالــطــبع انــــا
ـــــر ايـــضـــــاً اشــي
الـــى "قحـطــان

عوني". 
ــــــك لا امـــــــــــتــــل
جـوابــاً، كمـا لا
اعرف سـبباً في
اصـــــــطــفــــــــــــــــاء
قحطـان عوني
"بـــــيــــــــــــركـلـــــــي"
الجــــــــــــامـعـــــــــــــة
الـــواقعـــة علـــى
ـــــــــشــــــــــــاطــــــئ ال
الغـربـي مكـانـا
لــدراسـته بــدلا
ــــــــك مـــــــــــــن تـــــل
الجــــــــامـعـــــــــــات
ــــــــرصـــيـــنـــــــــــة ال
المــعـــــــــــــروفـــــــــــــــة
والمـنـتـــشــــرة في
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الـظـاهــرة والتـى طـالمــا غلُـفت بـتغـاضٍ مـاكـر، لا
تـنفع كثيـرا هنـا. ينفع  –في اعتقـادنا  –تفكيك
تلـك الظـاهــرة / الممـارسـة والـنظــر اليهـا نقـديـاً
حتـــى تكــون مجــديــة للـعمــارة اولا، وذات فــائــدة

للمعماريين تاليا. 
لا جــدال ان بعـض المعـالجــات التـصمـيمــة التـى
ارتـبــطـت بمــنجــــز قحــطـــان عـــونـي وخــصـــوصـــا
الـسـتيـني مـنه، يمكـن ان تعــود بمــرجـعيـتهــا الــى
تقـصيــات تكـويـنيـة ســابقـة لمـعمـاريـين معــروفين
)سنــشيــر الــى بعـضهــا وامــاكـنهــا لاحقــا(. لـكن
الاهـم في المـــوضـــوع هـــو الـتــســـاؤل الـــذي يـطـــرح
نفــسه، هل يــاتــرى، يـتعـين علــى المـعمــار ان يـظل
دائـما وابـدا " مولـدا " لافكـار تصـميمـية جـديدة
لم يـتطـرق احـد الـى مــواضيع فـورمـاتهـا او الـى
تخـــوم تلـك الفــورمــات ســـابقــاً ؛ حـتـــى تكـتــسـب
مــشـــاريـعه صفـــة الفـــرادة والابـــداع ؟ هل يـتعـين
علــيه ان يــظـل معـتـمــــدا علــــى تــصــــوراتـه فقــط
ومخـيلـته في اسـتحـضـــار اشكــال جــديــدة حـتــى
تـُضفي خـاصيـة الاصـالـة علـى عمــارته ؛ مغلقـاً،
بالمـرة، الامكانـات الرحيـبة التـى توفـرها المعـرفة،

معرفة الاخر، الاخر: المبدع ؟ 
سـيكـون امـرا عــسيـرا: شــائكــا وملـتبـسـا بـامـتيـاز،
فـيـمــــا اذا وضعـنــــا المعـمـــار في اطـــار المــــوقع الـــذي
حـــددنـــاه ضـمـن مجـــال تــســـاؤلاتـنـــا تـلك. فـــرؤى
النقـد الحداثي ، او الاصح مابعـد الحداثي، تنزع
الان الــــى الـتـــــرويج وحـتــــى الاحــتفــــاء بــــالمــنجــــز
الابــداعـي مـتعــدد المـــرجعـيـــات والافكــار: المـنجــز"
ــــــاقــي " Counterpoint، بـلغــــــة " ادورد الـــطــب
ـــــــاص " ـــــــد "، المـــتـــــــأســـــس عـــن فـعـل " الـــتـــن سـعـــي
ــــــات  Intertextualityوالمــتـــــشـكـل جــــــراء آلــي
الـتـــــأويل  Interpretation؛ المــنجــــز المــنفــتح
علـى افـاق معـرفيـة وثقـافيـة شـاسعـة. وطبقـا الـى
تلـك الـــــرؤى فـــــان كل نـــص ابـــــداعــي هـــــو صـــــدى
لـنصـوص أخـر سـابقـة علـيه ومتـداخلــة معه عبـر
مـنــظــــومــــات الاقـتـبــــاس اوالـتــضـمـين اوالاشــــارة.
فمفهـوم التـناص، كـما نـراه معـماريـا، يظـل يكمن
في الـتعــاطـي مـع مفهــوم الابــداع المـتــشـكل جــراء
فعل التـأويل والقـراءات الثـانيـة لابـداع الاخـرين
المـعمــاري ، ذلك الابــداع الــذي يـفتــرض ان يكــون
نفـسه صدى ايضـا لمعارف تصـميمة سـابقة عليه.
اذ " لـيس هنـاك ملكيـة للنص  –كمـا يقول رولان
بـــارت  –او ابـــوة نــصـيــــة. لان الكـتـّـــاب والمـبـــدعـين
يعيدون ما قـاله السابقـون بصيغ مختلفـة قائمة
علــى التـأثــر والتــأثيـر. فــالنـص الادبي يـدخل في
شجــرة نـسـب عــريقــة وممـتــدة، فهــو لا يــأتـي مـن
فـــــراغ ولا يفـــضــي الـــــى فـــــراغ ". بـــــالـــطــبـع نحــن
نتعـاطـى مع مفهـوم جـديـد وشـامل وذي تـأثيـرات
عميقة على مختلـف الاجناس الابداعية، مفهوم
تقع اهـتمـامــاته ضمـن استـراتـيجيـات مـا يـسمـى
الان بالتلقـي، والقراءة، والتـأويل ؛ وهي تنـوعيات
مفـاهيمـية يـوفرهـا نقـد مابـعد الحـداثة. بـيد ان
الاسـتــطـــــراد والحفــــر في " اركـيــــولجـيــــة " هــــذه "
الثـيمـات " سـوف، لامحـالــة، يبعـدنـا، مـرة اخـرى،
عن جــوهــر مــوضــوعنــا الــرئيـسـي. )ولهــذا نحـيل
المهتمـين بهذا الجانـب المعرفي الى دراسـات عديدة
تـتـنـــاول هـــذا الــشـــأن بـضـمـنهـــا كـتـــابـنـــا " تـنـــاص
معـمـــاري: تـنــــويع علـــى تـطـبـيقــــات المفهـــوم "، دار

المدى، دمشق 2007(.
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في المنـتج المـعمــاري الــشخـصـي لقحـطــان عـــوني،
ومـن كونهـا ايضـا علامة تـؤشر لمـرحلة جـديدة في

المشهد المعماري العراقي. 
شهــــد العقـــد الــسـتـيـنـي، الـــذي نعـــرف بـــانه كـــان
العقــد الاخـيــر في مــســار مـنجــز قحـطــان عــونـي
الابــداعـي، فـيـضــاً مـن المــشـــاريع ذات الـتكــويـنــات
التـصـميـميــة المتـميــزة، المتــدفقــة من " مــراسم "
مكـتـبه الاسـتــشــاري الــذي انـضـم الـيه يــومــذاك
معـمــاريــون آخــرون. كــانـت لغــة الـتـصــامـيـم تـلك
مـتنـوعـة ســواء في مفــرداتهـا ام في مـرجـعيــاتهـا ؛
لكـنهـــا كـــانـت جـمــيعهـــا تــشـتـــرك في تقـصـيـــاتهـــا
الاسلوبيـة ذات النفس الحداثي، تـلك التقصيات
الــتـــــى اثـــــرت مــن دون شـك الخــطـــــاب المعــمـــــاري
العـراقـي واسهمـت في تكـريـسه كـخطــاب مميـز في

المشهد المعماري الاقليمي. 
واذ ندهش لغـزارة المفردات وتنوع المـرجعيات التى
تعـــاطـــى مـعهــــا المعـمـــار ورصـــدهـــا في مــشـــاريـعه
المـصممـة المنفـذة منهـا وغيـر المنفـذة، فـاننـا بهـذا
نــشيــر ايـضــا الــى اهـتمــامه وانـهمــاكـه لتـــأسيـس
مقـاربــة معمـاريـة خـاصــة به، ينـزع الـى تـأثـيثهـا
بحساسية فنيـة جديدة يتوق لان تـكون متساوقة
مع خـصــوصيــة المكــان الــذي يــصمـم له. علــى ان
هــذه المقــاربــة " القحـطــانيــة " وان بــدت ممــارســة
جــــديــــدة وطــــازجــــة وعــبقــــة بـَـنفـَــس حــــداثـي في
الممـارسة المعمـارية المحلـية وقتـذاك، لكنهـا ليست
مــن الــصــنف الـــــذي يجـــــد المــتــتــبـع صعـــــوبـــــة في
ارجــاعهــا لمنــابع معـينــة، منــابع تجـد اصــولهـا في
خـــزيـن المـنجــــز المعـمــــاري العـــائـــد لـــشعـــوب وامم
اخــرى. وبمــا اننــا اشــرنــا الــى هــذه الحــالــة، الان،
الحالة التـى شابتها واعترت تداعياتها جملة من
الاقـاويل الكثيـرة وربما غـير المـسؤولـة كمـا رافقها
ـــــا، اذن، ان ـــــاســــــات، يجـــــدر بــن ـــــرمــن الالــتــب كــثــي
نـتفحصهـا بموضـوعيـة ونتـابع عـواقبهـا في ضوء
آليــات النقـد الحـداثـي. واشيـر، مـرة اخـرى، بـاني
اعـنـي " خفـــة " تـــوظــيف معـــالجـــات تـصـمـيـمـيـــة
معـيـنــــة تعـــود عـنـــاصـــرهـــا الـــى تجـــارب آخـــريـن،
وسهــــولــــة اســتخـــــدامهــــا في صـمـيــم المعــــالجــــات
الـتكــويـنيــة الخــاصــة بمـشــاريع عــديــدة صمـمهــا
قحــطــــان عــــونـي في الـــسـتـيـنـيــــات. بــــالــطــبع ان
الطريقة " الشرق اوسطية " في التعاطي مع هذه
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عمارة قـحطـان عــوني .. المفهـوم الخـاص للـمكـان
د. خــالــد الــسلـطـــاني

ـمــعـــــــمـــــــــــــــــــار واكـــــــــــــــــــاديمـــــــي ـ ـ ـ

يظل العقد الخمسيني في العراق
الحافل بانجازات ابداعية متعددة يغوي

الكثيرين لجهة رصد تلك الانجازات
وتعقب صيرورتها وتلمس تطورها

وتأثيراتها على مجمل النشاط الثقافي
المحلي. ثمة بواعث كثيرة تواءمت زمنيا

لتجعل من ذلك العقد حاضنا لاجناس
ابداعية متنوعة، بضمنها العمارة طبعاً،

العمارة التى اكتست "برداء" الحداثة
واكتسبت شرعيتها منها، اي من الحداثة

ذاتها. وعمارة قحطان عوني )1926-
1972(، موضوع اهتمامنا الان،

)والدراسة مكرسة لثمانينيته(، احدى
تجليات تلك "الموجة الجديدة" التى

وسمت ذلك "العقد الفريد" وجعلت منه
فاصلة للتجديد وللقطيعة معاً، التجديد

الذي يطمح لان تكون مؤشراته
متصادية مع انشغالات ورشة الجهد

المعماري العالمي ومعاييره . والقطيعة
مع ممارسات باتت تعتبر شواهدها

المبنية محض امثلة عادية ومحافظة
وحتى تقليدية، لايمكنها باي حال من

الاحوال ان تظل متعايشة بحصافة مع
جملة المتغيرات التى طرأت على البلاد

وعلى احتياجات مجتمع البلاد. ولئن
ابانت الحداثة العراقية عن حضورها

القوي والصريح في عقود لاحقة، فان
العقد الخمسيني سيذكر، من دون ريب،

بانه وقت ارهاصات ذلك الحضور ومنبع
تلك الحداثة. 

)2-1(

بمــوت مـــدني صــالـح تنـطـــوي صفحــة
ناصعة مـن صفحات ثقافتنـا الوطنية
كـــان فــيهـــا مـــدنـي نمـــوذجــــا للاسـتـــاذ
المفكـر صانـع المعرفـة ،مفجـر المشكلات
التي تعـصف باذهـان من حـوله مثقف
عقلاني متمرد ومتسائل دائم.. عاشق
ــــــراه وجـهــــــا اخــــــرا ــــــذي ي ــــــراث ال لـلـــت
لـلمعـاصـرة مــؤمن بـالعلاقـة الجــدليـة
بـين الــثقـــافـــة والمجـتــمع وبـين المـثـقف
ــــــة.. ــــــواقـع.ثـقــــــافـــتـه مــــــوقـف ورؤي وال
ــــــاذيـــتـه ــــــاســـيـــــس واســـت ــــــاتـه ت ــــــاب وكـــت
الـتــــزام.اخــــذ بــــاكـثــــر مــن اسلــــوب مـن
ــــــــر ــــــــة والـــتـعـــبـــي اســــــــالـــيـــب الــكـــتــــــــاب
،مقـاله،مسـرحيـه،مقامه، دراسـة، بحث
وقـــصــيـــــدة وقـــصـــــة وروايــــــة ومحـــــاورة
وعــمــــــود صـحفــي وعـــــشــــــرات الـكــتــب
المـنــشـــورة ومـئــــات المقــــالات )مقـــامـــات
مدنـي صالح()فلسفة الـوجود()مابعد
الطـوفـان()ومـا بعـد خـراب الفلـسفـة(
)فلسفـة الادارة()فلسفـة العقـل ()هذا
هــــو الـــسـيــــاب()ابــن طفــيل()هــــذا هــــو
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ــــــــــــــــــــــالـــح ــــــــــــــــــــــدني ص ــــــــــــــــــــــو م ــــــــــــــــــــــذا ه ـه ـ ـ ـ
يـــظهــــر اهـتـمــــامـه وبعــــدهــــا يـتـجلــــى
استعـداده للالفــة ليعـود بعـدهــا يفكـر
الى مـاآلت اليه حياته وهل كانت لهذه
الحـيــاة مـن مغــزى وسـط الاضـطــراب
العــــام الــــذي عــــاش فـيـه وهل اقـتــــرب
حلمه مـن مدينـة فاضلـة..ربما حيـنها
سيتـذكـر بعضـا مـن سطــور مسـرحـيته
)بقــــايــــا الــتجــــربــــة( لـيـتــــامل حـيــــاته

الماضية.

*انت بعد اليوم سلوى
وخيال في كتاب

اسفــــــا صلــيــت في حـــضــنـك واشــتــمــت
عيوني قدميك

انـت يــــامـن انـت مـن صـيــــرتـنـي فـــصل
كتاب

اسفا ابتاعني الناس كتابا في يديك

فهل سـيتحـول مــدني صــالح الانـسـان
المفكـر الـى مجـرد كتــاب تتنـاقله ايـدي
تلامــذته ومـحبـيه بـــالتـــاكيــد انـه اكثــر
مـن ذلـك فهــــذا القــــروي الــــذي هـبــط
علـيـنــا مـن هـيـت والــذي عــاش حـيـــاته
كمـا يهـوى في عـزلته وايـامه الـبسـيطـة
الـتـي اخـتـــارهـــا لـنفـــسه غـيـــر عـــابـــىء
للـــــشهــــــرة والمجــــــد ســنــــظل نــــــديـــن له
جمـيعـا بــالفـضل لانه انــزل الفلـسفـة
من عــرشهـــا ليـفتــرشهـــا البــاعــة علــى
ارصفــــة الـــشــــوارع في صـحف ومـجلات
لازالت تحـمل نكهـات حــروفه البـديعـة

والعجيبة والمدهشة. 

يحــاورنــا قلـيلا بعــدهــا يــصمـت وتلك
طــــريقــته.. يـتـحفــظ علـــى مـــايــســمع
ويعــطي لـنفــسه فــرصـــة ثم يـســـال ثم

الاحــوال سـيـنــشغل عـنــا في كـيفـيــة ان
يظل فكره حاظرا في دائرة الحوار وهو
بــــالـتــــاكـيــــد ســيخـــــالفـنــــا بـــــالاسلــــوب

اداة بــــــيــــــــــــــــد مــــــن  لايــــــــــــــــؤمــــــنــــــــــــــــون
بقـيـمــتهــــاالحقــــة.. وفي مقــــالاته كــــان
يـــؤمـن بــــان الفلــسفـــة لـيــسـت نقـــاشـــا
بيـزنطينيـا ولاجمهوريـة للعاطلين ولا
كـتـبـــا ونــظـــريـــات وانمـــا هـي ممـــارســـة
تـــضــيء جــــــوانــب الحــيــــــاة المــــظلــمــــــة
وتـؤسـس لارادة القـول الـتي يمـكن لهـا
ان تمهــد الطـريق لاارادة الـفعل.. ومن
خلال هــــذه المقـــالات اسـتــطـــاع مـــدنـي
صـــالح ان يخـتــرع قــامــوســاً تــركـيـبـيــاً
خــــاصـــــاً به اســتفــــاد فــيه مـن الـــســــرد
القــرانـي وتقـنيــات الجــاحـظ واسلــوب
كـتابـة الفلسـفة اضـافة الـى قدرة عـلى
الــــدوران في فلـك لغـــة مـتـيـــزة اراد مـن
خلالهــا ان يـثبـت للقــارىء بــان الـنثــر
مـــاهــــو الا شعـــر مــصفـــى ســـاعـيـــا مـن
خلال هــــــذه المقـــــالات الـــــى تــبــــســيـــط
مـبــــادىء الـفلــــسفـــــة والايحــــاء حـتــــى
للقارىء الـبسيط بخطا مـايشاع عنها
ــــــانهــــــا محــــض الغــــــاز -الـفلـــــسفــــــة- ب
ومـستغلقـات يخـتص بهـا وبتفـسيـرهـا
نفــــر مـن الـبـــشــــر. انمــــا هـي لــــون مـن
المعــرفــة وثـيق الـصلــة بـــالحيـــاة لاتقل
بتـاثيـرهـا عن الـسيـاسـة في عملهـا من
اجل الحق والخـيــر والــسعـــادة والفــرح

والسلام وتجاوز الهزائم والانكسارات
***

مـــاذا لـــو ان مـــدنـي صـــالح بـيـنـنـــا الان
يقرأ مايكتب عنه ،لعله سيتساءل لماذا
تاخر مثل هـذا الاحتفاء.. لكنه في كل
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صـــــاغهـــــا فهـــــو عقـل لايفــــارق ثــــوابــته
ولايـتنكـر لاصـوله مـخلصـا لمنـطلقـاته
الفكـريـة الـتي بــدا منهـا وثــوابته الـتي
لم يـتخل عـنهــا ويغــدوا اكثــر حمــاســا
وتــوقـــدا حين يــدافع عـنهــا في خـطــاب
لاتخلــو عـنــاصــره مـن صلابــة تـتـمـتع
بـــدرجـــة عـــالـيـــة مـن الـتــســـامح الـــذي
يقـــبل المخــتـلف ودرجــــــة عــــــالــيــــــة مــن
المـــــرونـــــة الـتـي تــنقـــــذ صـــــاحــبهـــــا مـن
الجـمــــود يــضــــاف الــــى ذلـك حـيــــويــــة
الــتجـــديـــد الـتـي فــتحـت امـــام مـــدنـي
صـالح ابـواب الاجتهـاد الـدائـم ودفعته
الى مـتابعـة كل جديـد واقامـة علاقات
متـصلـة بمـتغيـرات المجــالات المعــرفيـة
الـتـي لاتـكف عـن الــتحــــول والـتـبــــدل
والانفـتــــاح الــــدائــم علـــــى كل جــــديــــد
معلما كل مـن حوله معنى الافق الحر
لـثقــافــة الـتـنـــوع الخلاق الـتـي تغـتـنـي
ـــــــــالحـــــــــوار بــــين مـخــــتـلـف الافــكـــــــــار ب
والاتجـــــــاهـــــــات وان الـــتــــــسـلـــيـــم بـحـق
الاختـلاف وتقديره هـو علامة العـافية
في الثقـافـة العــراقيـة ودلـيل حيــويتهـا

وانفتاحها

.***
اسلـوب ساخـر في القبض علـى حقائق
الحيـاة كـان علامـة من العلامـات التي
امـتـــــازت بهـــــا مقــــالات مــــدنـي صـــــالح
الصـحفيــة اراد من خـلاله ان يثـبت ان
المعرفة يمكن لها ان تسخر من المعرفة
ذاتهـــا حين تـتحــول هـــذه الثـــانيــة الــى
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الـبيــاتي( )بحـث عن الغـزالـي()اشكـال
والوان(

***
تكـشف كتـابات مـدني صـالح عن تـفرد
في المشروع الفكري الذي تنطوي عليه
ـــــــوقـــت نـفــــــسـه الابـعـــــــاد ـــــــرزة في ال مـــب
الفلـسـفيــة والاجـتمـــاعيــة والـثقـــافيــة
الـتـي لاتـنفــصل عـن ممـــارســـة الـنقـــد
الادبـي الــــذي هــــو تعـبـيــــر عـن مــــوقف
فكري ثابت.. وتدل هذه الكتابات على
حيــويــة صــاحـبهـــا التـي لم تـنل مـنهــا
سنـوات المرض والـعزلـة الاختـياريـة بل
زادته اصـــرار علــى مـــواصلـــة العـمل في
مـشـروعـه المضـني الـذي اسـتمـر قـرابـة
خمسين عـاما حيـث نشر مـدني صالح
اولى مـقالاته عـن فلسفـة الوجـود عام
1954 وكـانت اخـر مقـالـة له قــد نشـرت
في جـــــريـــــدة الـــــزمـــــان عـــــام 2005 وهـي
تــتــنـــــاول قــضــيـــــة الاســتــــشـــــراف وقـــــد
جـســدت هــذه الـكتــابــات تفــاعل انجــاز
الــنــــــاقــــــد الادبــي صــــــاحــب المـــــشــــــروع
الفلـسـفي الــذي يــاخــذ مـن الفلــسفــة
ـــــــد مـــن الادب لـــيــــضـــيـف لـلادب ويـفـــي
لينعـش مفاصل الفلسفـة فكان واحدا
من نقـاد الادب النـادرين الـذيـن اسسـو
مـشـروعهـم في النقــد الادبي في علاقـة
ــــــة بمـــــشــــــروعـهــم الـفـلـــــسـفــي جــــــدلــي
العـام..تـدل هــذه الكتـابـات في تتـابعهـا
مع مقــالاته علــى علامــات دالــة تلـفت
الانـتـبــــاه الــــى طـبــيعـــــة العـقل الــــذي
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عــلــــــي حـــــــــــســــــين

مدني صالح

كاتب مسرحي


